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خلاصة—يعرض هذا البحث لمشكلة عزوف أطفالنا عن استخدم اللغة العربية، ويعرض للحلول العامة لتلك المشكلة على مستوى المحور العلمي والبحثي ومستوى المحور التعليمي والتثقيفي بما يندرج تحته من أدوار فرعية للأسرة والمدرسة والإعلام.. 
الكلمات المفتاحية: ضعف لغة الطفل، لغة الطفل،اضطرابات لغة الطفل، النهوض بلغة الطفل
I. المقدمة

اللغة نظام، تم الاتفاق عليه من قِبَل الجماعة التي تتكلم تلك اللغة، وهو يتألف من رموز محملة بمعان ، وقواعد تنظم ارتباط هذه الرموز فيما بينها. 

إن اختزان الجماعة اللغوية لمكونات نظام لغتهم: رموزًا وقواعد- يمكنهم من التواصل اللغوي الناجح سواء في التعبير عما بداخلهم من أفكار ومشاعر ورغبات، أو في اكتساب المعلومات والمعارف والخبرات. ويقاس نجاح الفرد اجتماعيًّا بقدرته على التفاعل الإيجابي مع الآخرين (أي التأثر بهم والتأثير فيهم)، ولا يتم ذلك إلى في إطار ذلك التواصل اللغوي الناجح بين أفراد الجماعة اللغوية الواحدة. 

هذا النظام اللغوي المختزن في عقول الجماعة اللغوية يختلف كمًّا ونوعًا من فرد إلى آخر بتأثر من عوامل وراثية وأخرى بيئية، ويتدرج إلى الاكتمال والنضج حتى يبلغ غايته عند المبدع بتلك اللغة والمتخصص فيها. وكما أن هذا المخزون اللغوي يختلف من فئة ثقافية إلى أخرى فإنه يتنوع بتنوع المراحل العمرية لأبناء تلك اللغة؛ فما يختزنه الأطفال من نظام لغتهم يختلف عما يختزنه الكبار.

II. موضوع المقالة

ولقد أكدت تجارب علماء النفس وبحوثهم أن الأطفال يولدون مزودين بقابلية لاكتساب اللغة، فالرضع والصغار لديهم قابلية فطرية لاكتشاف نظام اللغة (الرموز والقواعد) عندما يسمعونها، وأن هذه القابلية تتناقص مع نمو الطفل، فالرضيع إذا لم يسمع اللغة خلال الأشهر الأولى من عمره فإن الجزء الدماغي الخاص بقابلية تعلم اللغة يتلف للأبد.

ولغة الطفل تأخذ في التطور على مستوييها: البنائي (الأصوات اللغوية، والكلمات، والتراكيب والجمل، وما يحكم هذه المكونات من قواعد وقوانين) والوظيفي (تتنوع أغراض التواصل ما بين إعطاء معلومات و استقبال أخرى)، فهي تبدأ بأصوات متفرقة في سنتهم الأولى وهي بمثابة استعداد للكلام، ثم تتنامى القدرة على الكلام حتى يتمكن الطفل من إصدار كلمة واحدة يعبر بها عن حاجاته ثم كلمتين فأكثر في شكل جملة، في عامه الثاني، ويستمر تطور لغته في عامه الثالث نحو مزيد من  التعقيد والتركيب، واستخدام بعض الضمائر، ومع بداية عامه الرابع تكون حصيلته اللغوية بلغت تقريبًا ألف كلمة، ويستطيع المشاركة في المحادثات الحرة التي تتم في البيت، ويظل قاموس الطفل في ازدياد مستمر واستخدامه لقواعد اللغة في تحسن حتى يتمكن من السيطرة على لغته وتوظيفها في التعبير عن رغباتها بنهاية العام العاشر.

إن تنوع مراحل اكتساب الطفل للغة وتعاقبها يرتبط بنمو قدراته العقلية والنفسية المتصلة باكتساب اللغة. وتوافرُ المادة اللغوية المناسبة للمرحلة العمرية للطفل يعنى كفاءة تعلمه اللغة وسرعة اكتسابه لها، وأن عدم مناسبتها قد يُحدث خللا ما في بناء رصيده اللغوي، فيضطرب استخدامه للغة، وقد يعجز عن التعبير عن حاجاته بالكلام فيضطر إلى التعبير عنها بالحركات والإشارات وبالعنف أحيانًا. 

ومن أجل ذلك فمن الأهمية بمكان توفيرُ المادة اللغوية والفكرية المناسبة للطفل في كل مرحلة اعتمادًا على ما يقرره علماء الطب والنفس، بحيث لا يقدم له مادة لغوية في مرحلة هو غير مؤهل لفهمها واكتسابها، أو يحرم في مرحلة أخرى من مادة لغوية يمكنه أن يتعامل معها ويكتسبها، والنتيجة المتوقعة من الحالتين خلل في الثروة اللغوية، واضطراب في استعمال اللغة، وهذا يعنى أن اللغة التي تقدم للطفل لابد لها أن تسير في منحنى تصاعدي يتناسب طرديًّا مع نمو قدرات الطفل العقلية والنفسية. 
ومن ثم يجب على القائمين على أمر تعليم الأطفال وتثقيفهم أن يكونوا على علم بهذه الأمور وأن يكونوا خبراء في ذلك؛ لأنهم يدفعون إلى المجتمع بأعضاء إما أسوياء أو غير أسوياء.

غير أن الواقع المعيش يبنئ بخلاف ذلك، فالأطفال بعيدين عن استخدام اللغة الصحيحة بل ينفرون من استخدامها أو يستثقلونها، وفي المقابل يميلون إلى استخدام العامية والكلمات الدخيلة، واللغات الأجنبية في التعبير عن حاجاتهم، وهم بذلك يمثلون أول الأزمة التي يعانيها مجتمعنا اللغوي بأسره، ولعل السبب الأول وراء هذه الظاهرة المقلقة هو عدم وجود دراسات وإحصاءات لغوية كافية تحدد ما ينبغي أن يقدم للأطفال في كل مرحلة من مراحل نموهم العقلي والنفسي، سواء على مستوى المفردات والصيغ، أو التراكيب والجمل، أو المعاني والمفاهيم، ومن ثم لا يجد القائم على تعليم الطفل وتثقيفه بدًّا من أن يجتهد في تحديد المناسب وغير المناسب من ذلك كله، واجتهاده قد يصيب وقد يخطئ؛ فلا عجب -إذًا-  من أن نرى اقتصار التحدث باللغة العربية الصحيحة أثناء حصص اللغة العربية داخل الفصول، واستشراء الكلمات الأجنبية في لغة الأطفال وحديثهم، وأن تزداد الهوة يومًا بعد يوم بين العربية الصحيحة والعامية.
ونظرًا لتشعب هذه الظاهرة المَرَضِية التي يعانيها مجتمعنا وتعدد أسبابها وتنوعها فإن أي محاولة للبحث في علاجها لابد أن تتعدد محاروها وأساليبها، ومما يمكن الاهتمام به في هذا الصدد:

1-المحور العلمي والبحثي:

أجريت بعض الدراسات اللغوية على الرصيد اللغوي الذي يستخدمه الأطفال حتى السنة الثانية عشرة ، وقد وجد أن الأطفال -على مستوى المفردات- يبدأون باستخدام الأسماء في التعبير عن حاجاتهم وفي الفهم والاستيعاب، وهذه النتيجة تؤكدها الملاحظة، فالطفل في اكتسابه اللغة يبدأ أولا بمعرفة أسماء بعض الأشخاص المحيطين به، والأشياء التي تقع في دائرة اهتمامه، ويستعمل ذلك في مواقف محددة، وتظل الأسماء تنمو في محصوله اللغوي بأسرع مما تنمو الأفعال، حتى سن الثلاثين شهرًا، حيث تتناقص بعدها سرعة نمو الأسماء ويتزايد نمو الأفعال والضمائر وبعض الظروف.

أما على مستوى المفاهيم فهم يبدأون بإدراك المفاهيم ذات الطابع المادي،  واستعمال الكلمات الدالة عليها، مثل: (القلم – الكتاب- الكرة – القط – الشجرة – البرتقالة- الطبق... الخ)، وتتأخر المفاهيم المجردة والفكرية العامة غير المحسوسة، وما يدل عليها من كلمات، مثل: (الإخلاص – الصداقة – الوفاء- الخيانة – التعاون ... الخ).

أما على مستوى التراكيب والجمل، فإنهم يتدرجون في الاستخدام من الجملة الاسمية إلى الجمل الفعلية، ومن الجمل البسيطة، مثل: (لعب الولد- الكرة جميلة) إلى الجمل المركبة (القطة تجري والسمكة في فمها- السفينة تسير بين الأمواج العالية)، ومن الجمل ذات العلاقات الإسنادية الواضحة (بين المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية والفعل والفاعل في الجملة الفعلية) مثل (كتب التلميذ الواجب-  السماء جميلة)  إلى الجمل ذات الغموض الإسنادي لحذف أحد ركنيها أو لتقديم متأخر أو تأخير متقدم أو عدم اتضاح ما يعود إليه الضمير إلخ،
مثل( رأى الولد صديقه وهو يلعب الكرة- في كتابي صور كثيرة) وكذلك الجمل المشتملة على أفعال مزيدة أو ناقصة أو أفعال مبنية للمجهول، مثل: (تساقطت أوراق الشجر – بات الجو جميلا- كُرِّم الطالب المتفوق). وأن بعض التراكيب يتأخر ظهورها في لغتهم كالتراكيب المشتملة على إضافة ، مثل: (زهر الحديقة- سيارة المدرسة) أو وصف، مثل: (الفناء الواسع – قميص جديد) 
أو حال مثل( جاء الولد مسرعًا- مشيت في الحديقة وأنا فرح) أو توكيد (التلاميذ كلهم ناجحون) أو موصول (حقيبتي التي أحملها.. –الأصدقاء الذين أحبهم..).

غير أن ما أنجز من دراسات وإحصاءات في هذا الصدد لا يعدو أن يكون خطوة واحدة في طريق طويل من الجهود التي يجب أن تتناول هذه الظاهرة من جميع جوانبها، فنحن لا نزال نعاني غياب مثل هذه الدراسات سواء على المستوى البحثي أو الإحصائي، وعدم التعاون الفاعل بين الباحثين في المجالات العلمية المختلفة ذات الصلة كاللغوين وعلماء النفس وعلماء المخ والأعصاب وغيرهم.

ومن أجل ذلك فإن المطالعة الأولية لما يقدم للأطفال من مادة لغوية وثقافية مقروءة أو مسموعة يلاحظ اتصافها عمومًا بصفتين أساسيتين:

1-الإفراط والتفريط، أي كثرة المفردات بالنسبة إلى المرحلة العمرية الواحدة وحشو ذهن الطفل بكثير من المفردات غير الوظيفية، الأمر الذي يحدث عنده تخمة لغوية تتجاوز قدرته على الاستيعاب، أما التفريط فلا يجد المتعلم بين تلك المفردات ما يحتاج إليه من مسميات يعبر بها عن كثير مما يحيطه به في حياته اليومية وكل ما ينتفع به مما ظهر في الحضارة العصرية مثل الأدوات المنزلية والمأكولات مما يلجئه إلى التعبير عنها بالعامية أو اللغات الأجنبية ويقود ذلك إلى الإبهام وعدم الدقة اللذين تتصف بهما عربيته، وكلا الأمرين يؤدي إلى الاعتقاد بأن العربية التي يتعلمها في المدرسة لها وضع خاص ولا يمكن أن تدخل البيوت وتنزل إلى الشارع.

2- الفوضى وعدم التدرج فيما يقدم للأطفال من مفردات وتراكيب ومفاهيم بما يتوافق ومنحنى النمو العقلي لديهم، والجمع في الموقف التعليمي الواحد بين أكثر من صعوبة (صعوبة المفردات والتراكيب مع غرابة المعاني).

2-المحور التعليمي والتثقيفي:

من الضروري توعية جميع القائمين على تعليم الأطفال وتثقيفهم بأهمية التفاعل اللغوي السليم مع الأطفال، وأثر ذلك في تحقيق الصحة المجتمعية التي نعاني اعتلالها في كثير من الأحيان:

1-الأسرة:

للأسرة الدور الأول والأهم في التغذية اللغوية المتوازنة التي تقي أطفالها من التخمة أو الأنيميا اللتين يعانيهما رصيدهم اللغوي، فخير الأمور الوسط، ولكنها ليست الوسطية المفضولة بغيرها، وإنما التي تبرأ من الإفراط أو المبالغة  والتفريط أو التقصير، ومن ثم يجب التخطيط الدقيق لتوعية الأسرة بخصائص كل مرحلة عمرية يمر بها أطفالها وما يناسب كل مرحلة، وما ينبغي تجنبه، أو تأجيله إلى مرحلة تالية.

2-المدرسة:

نجاح العملية التعليمية في المدرسة هو محصلة التعاون المثمر بين جميع فروعها: المدرسة وإدارتها، والمدرس، والمناهج المقدمة للطلاب.

فالمدرسة بما يتوافر لديها من أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها وتفهم إدارتها لأهميتها في بناء شخصية الطلاب- تستطيع أن توفر بيئة خصبة للنمو الصحيح للطلاب: بدنيًّا وعقليًّا ونفسيًّا، وكذلك لغويًّا بإجراء المسابقات والمنافسات التي تقام حول قصة أو رواية أو كتاب أو موقف تعليمي أو تربوي وذلك في إطار ما يحدده الخبراء التربويون من اتجاهات عامة من شأنها تنمية محصول الأطفال اللغوي. وهذا كله لا يمكن أن يتم بنجاح إلا إذا توفر عليه معلمون على قدر من الوعي بأهميتها وبكيفية إنجازها، وأن تؤسس المناهج المقدمة لكل مرحلة على ما تقرره نتائج الأبحاث والدراسات، بدءًا باختيار المفردات والتراكيب والجمل والمفاهيم المناسبة لكل مرحلة، والتي تضمن وضوح المضمون الفكري المقدم للأطفال، وإثراء حصيلتهم اللغوية والثقافية. 

3-الإعلام:

يأتي دور الإعلام بوسائله المتنوعة مكملاً -ومصححًا أحيانًا- للدور الذي بدأته الأسرة ونهضت به المدرسة، ومن ثم يجب على الإعلاميين الذين يتلقى عنهم الأطفال من مذيعين ومعدي برامج وصحافيين وكتّاب أن يكون متفهمين لطبيعة المهمة الشاقة المكلفين بها في حديثهم إلى الأطفال آخذين في الاعتبار خصائص كل مرحلة عمرية، وما نمى إليهم من مفردات ومفاهيم مناسبة وغير مناسبة سواء من الأسرة أو الشارع أو النادي أو المدرسة- فهو مطالب بموازنة دقيقة بين المضمون الترفيهي والمضمون التعليمي للجرعات الإعلامية المقدمة للأطفال، فدور الإعلامي مزيج لايمكن فصله من الترفيه والتثقيف والعلاج في أحيان كثيرة، ولذلك فإنه ينبغي أن يكون الإعلاميون من أكثر الفئات المتعاملة مع الأطفال وعيًا وإدراكًا بخصوصية دورهم.

يبقى أمر أحسبه خطيرًا وهو يتعلق بالأعمال الأدبية المترجمة عن لغات وثقافات أخرى. هذه الأعمال لابد أن تخضع لرقابة واعية بخصوصية ثقافتنا التي ينشأ عليها الأطفال ونرغب في تقوية انتمائهم إليها واحترامهم لها، بحيث لا تسمح بتداول ما يتضمن مفاهيم أو معتقدات مخالفة تصيب أطفالنا بازدواجية في التفكير وتشوش في الانتماء.

وختامًا: يبدأ الطفل في تعلم اللغة في مرحلة مبكرة، وينشط في تعلمها في مراحل طفولته التالية، وتختص كل مرحلة بقدرات عقلية ونفسية تجعل من الضروري التدرج في التغذية اللغوية بما يتوافق والتدرج في النمو العقلي والنفسي له، حتى لا يصاب بالعشوائية اللغوية، الأمر الذي ينتهي به إلى التأخر التعلمي والاضطراب النفسي وعدم الانسجام الاجتماعي في المواقف الاتصالية المختلفة.
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